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 :من الحفارین الشرقاطیین

  محمد وشقیقهُ  الحمیضة حمدالأصالح 

    العراق یة فيثار الا  ا المسیرةخدم

 م. غسان صالح الحمیضة                                                                

  ءجامعة سامرا –كلیة الاثار                                                        

 ghassan1984g@gmail.com 

  ١٣/٩/٢٠٢٠تاریخ قبول النشر:    ١٠/٨/٢٠٢٠تاریخ تقدیم البحث للمجلة: 

  

  : ملخص البحث

هما  وأبرزهم الشرقاطیین فنیین والحفارینال أمهر من ثنینلبحث السیرة الاثاریة لایتناول ا

اللذین عملا  ،حمد الحمیضةالأالمرحوم محمد  الحمیضة ومن قبله شقیقهُ  حمدالأالمرحوم صالح 

وسنبین في البحث  .وعلیهما تراب العمل وتوفیا ،العراقیة منذ الصبا في تنقیب وصیانة الآثار

سواء في تنقیبات  ، فیهاوأول المواقع الاثریة التي عملا ،في العمل الآثاري اكیفیة انخراطهم

 مواطن الآثار في ثل واسط والكوفة وسامراء الحواضر الإسلامیة، او فيالمدن الإسلامیة م

یة الأخرى من بینها نینوى غمرتها میاه مشاریع الري الكبرى، او في المدن الاثر  السهول التي

ومن بینهم  ،ذین عملوا معهم وزاملوهمبعض زملائهم الآثاریین ال كذلك نتناول آراء والحضر.

تاذ الدكتور جابر خلیل إبراهیم، علاوة ناصر نعمان أبو الصوف والأس المرحوم الدكتور بهنام

لاسیما ما قدمه صالح و  ،للكثیر من طلبة الدراسات العلیا على ما قدماه من دعم ومساندة

وما احدثته ذین رغبوا في دراسة اثار الحضر وفنونها، لبة الدراسات الأولیة والعلیا الالحمیضة لط

والأجنبیة بالمصادر العربیة  أو ثبتٌ  ل البعثات التنقیبیة، ثم نسرد قائمةوفاتهم من فراغ في عم

مجلة سومر أو المؤلفات التي كتبها  عدادأ جمعناها من خلال مطالعاتنا سواءً في التي ذُكرا فیها

ن. وقد حرصنا على ادراجها، من اجل توثیق سیرة والدي وعمي الكریمین في عراقیو  نآثاریو 

  الحقل الآثاري.

الحفریات أو التنقیبات،  ، بهنام، جابر،محمدالحفارین الشرقاطیین، صالح،  :الكلمات المفتاحیة

  مشاریع الري الكبرى، الحضر .
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Abstract: 

The research deals with the archeological biography of two of the 
most skilled technicians and Al-Sharqati excavators, the most prominent 
of them are the late Salih Ahmed Al-Hamedha and before him his brother 
Mohammad Ahmed Al-Hamedha, who worked in the excavation and 
maintenance of Iraqi antiquities since they were young children and died 
and on them the dust of work, and we will show in the research how they 
are involved in archaeological work, and the first sites The archeology in 
which they worked, whether in excavations of Islamic cities such as 
Wasit, Kufa, and Samarra, Islamic cities, or in the plains flooded by 
major irrigation projects, or in other archeological cities including 
Nineveh and Hatra, as well as discussing the opinion of some of their 
fellow archaeologists who worked with them and their fellows, and 
among them The late Dr. Behnam Abu al-Soof, and Professor Dr. Jaber 
Khalil Ibrahim, in addition to their support and assistance to many 
graduate students, especially what Salih Al-Hamedha provided to 
students of primary and higher studies who wished to study the effects of 
urban art and its arts, and the void created by their death in the work of 
excavation  missions Then we list a list of Arab and foreign sources that 
we collected through our readings, whether in Sumer magazine or the 
books written by Iraqi archaeologists. We have been keen to include it, in 
order to document the biography of my generous father and uncle in the 
archaeological field. 
key words: From the Sharqati excavators, Salih, Mohammad, Behnam, 
Jaber, Excavations, major irrigation projects, Hatra . 
 

  المقدمة

من  ة العامة للآثار والتراث خلال سنوات القرن العشرین الكثیر من الفضلاءأهیفقدت ال

هم برز الشرقاطیین المهرة ومن أ فنیین والحفارینلمن ا مجموعة طیبةالأسرة الاثاریة، ومنهم 

حمد الحمیضة، والفقد حالة الأالمرحوم محمد  حمد الحمیضة ومن قبله شقیقهُ الأالمرحوم صالح 

یبقى كامناً في ذهن الانسان وان كان تفسیره هو انتقال من حیاة  ق هاجس مرعبمؤلمة، والفرا

، والبعاد صوت یخافه الإنسان ویتحاماه بما وهب من صبر، وجبل زائلة الى أخرى دائمة مستقرة
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هذه الدنیا لیست بدار قرار، وان ناموس  نّ أَ عود علیه من عادات. ولكننا نؤمن علیه من جلد، وت

عة الأقدار وإرادة االله هي التي تحكم حیاة البشر. فالناس لا ینفكون من المصائب، الحیاة وطبی

كُلُّ تعالى ( ، وفي قوله)١(ومن لم یثكل أخاه، ثكله أخوه. والموت حق تساوى فیه الضعیف والقوي

  .عبرة لمن یتعظ )٢()نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ 

نود ان نبین انه بدءاً ، )٣(الشرقاطیین نم الكبیرتین قبل خوضنا في سیرة هاتین القامتین

من  كبر من الرعیل الأول والثاني وحتى الثالثعدد أل مفصلة ومكتملة ان نتناول سیرة كانت نیتنا

لمعلومات وعدم ة اقلّ  إلا أَن وباشرنا بالفعل مجلد او مجلدین ةبحث بهیأ في الحفارین الشرقاطیین

الأمانة العلمیة التي تتطلبها الكتابة ب الجاد والتام لالتزامناو  ضبطها والتأكد من مصداقیتها

الحفارین الشرقاطیین وامكانیاتهم العالیة في مجال  سیرة فیه یتناول مثل هذا والخوض في موضوع

مراجعة  یتطلبهُ منا موضوع البحث من مالاسیما و  ،المسح والتنقیب والصیانة وإدارة ومراقبة العمل

تها وأسماء العمال وأعضاء بعثا المواقع الاثریة وصیانة تعنى بتنقیب كل الوثائق والاضابیر التي

ثار العامة والاطلاع علیها ومعرفة مدیریة الآ منذ السنوات الأولى لتأسیس دارتهاالعاملین تحت إ

عمال التنقیب لكبرى (التنقیبات الانقاذیة) او أالبعثات المسحیة والتنقیبیة سواء في مشاریع الري ا

هم یتومهن عیینهم ومباشراتهم ومستوى مهارتهممساهمة الحفارین الشرقاطیین فیها واوامر تالأخرى و 

، ناهیك )الشغیلة( العمال خرین منحفارین فضلاً عن مساعدیهم وآ مین عمل أمراقبأكانوا سواء 

 هم في تقدیمواحفاد هماغلب ذویهم من أبنائ الكافي من تعاوناهتمام أو ابداء العن عدم 

في هذا الامر ام انهم  جهلهم هو السبب عنهم ولا اعرف ان كان او صور وافیة ودقیقة معلومات

وخلال  ا الذین انتقلوا الى رحمة ربهم في بدایةلاسیمو  ،عنهم دقیقة ومؤكدة لا یملكون معلومات

اك قصد ام ان هن .الأول والثاني وقسماً من الثالث ینالرعیل ومنهم تحدیداً  القرن العشرین سنوات

لمشروع لحین توفر الوثائق الى تأجیل العمل في هذا ارهین مُكنا ه، مما اضطر خر نجهلآ

 المعلومات دقةمطمئنین من  ، وسنكونالتي تتیح لنا الخوض في هذا الموضوع والبیانات

نا شیئاً قد قدم بذلك ونكون ،والتي تحفظ لكل منقب حقه وفائدتها للقارئالتي نقدمها  وصدقها

ت الشرقاط فالتي عرّ  ،والامینة من الحفارین واجلالاً لهذه النخبة الخیرة اً ماً وعرفانمتواضعاً اكرا

بأسمها (الحفارین في كتب التاریخ وعرفوا  وحسن معشرهم واشتهرت بجدیتهم في العمل وطیبتهم

  الشرقاطیین).

رقاط الش ریف بلدة كان فيفقد  .نین الشرقاطیینبذه عن الحفار ومن الواجب علینا ان نقدم 

والمهن  وغیرها من الخبرات یمن من نهر دجلة خبرة الحفر في الاثارالأیسر والأ ابساحلیه

 تشر أب عشر، حینتاسع ال القرن نتصفم، فمنذ لم یكن لها نظیر في أماكن أخرى ،المختلفة

اطیین، في ارض الرافدین. اختار علماء الاثار الأجانب من الشرق أولى بدایات التنقیب تجرى
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الحفر في ارض آشور، فصار  بنیة مطمورةفي الحفریات الاثریة یكشفون عن أ مهرة عمالاً 

، وانتشرت من بعدهم الى أبنائهم واحفادهم ت، انتقلرئیسة لهم، وولعاً وشوقاً  والتنقیب، حرفة

انباؤهم في الخارج، وسجلت ابداعاتهم في الكتب والوثائق والصور والخرائط، حتى ان من بین 

فتجاوز في اتقانه، مهندس  وتحدید طبقات السكنى، اطیین من اتقن الحرفة الاثاریة،هؤلاء الشرق

الاثار الأجنبي والباحث الاثاري الأجنبي والمساح والمصور وراسم الخرائط الأجنبي، لان 

، وعلى وجه حفرون في تاریخ أجدادهم القدماءی نهماتهم الأرض، أدركوا أالشرقاطیین لكثرة قراء

 للآشوریین) (عاصمة اول مملكة في مدینة آشور الاثریةقاموا ء الذین كانوا قد أهؤلا التحدید

مكنوا حتى انهم ت .)٤(التاریخ بالممارسة فأتقنوا، الدنیا ، أبهى عواصم)شرقاط(من مدینتهم  القریبة

سالیبه والتدرب على أسلوب فنون التنقیب العلمي وأ في مدة زمنیة قصیرة من الالمام على معظم

 ومعرفة جدران اللبن وتحدیدهابإتقان  ،وكیفیة رفعها من معاثرهاوفرزها خیص الرقم الطینیة تش

واكتشاف اللقى  .والمادة الرابطة ومعرفة حجمها (تمییزها وتحدید محیطها) وتفرید اللبنة الواحدة

في  متهالعراقیة للتنقیب على مهار مدرسة ال یرة والمحافظة علیها، وهكذا اعتمدتالاثریة الصغ

وغدا وجود عدد من الشرقاطیین الذین بدأ یطلق  والاسلامیة منها القدیمة الاثریة المواقع تنقیب

نبیة ، امراً ضروریاً في عمل كل بعثة تنقیب اج“او الحفارین الفنیین العمال الفنیین”علیهم اسم 

الفنیة الدقیقة في  وبرز عدد من بین هؤلاء العمال الفنیین واشتهروا بأسالیبهم عراقیة. كانت أَو

 الأبنیة المكتشفةالتنقیب والاعمال الهندسیة من مسح للمواقع ورسم خرائط كنتوریة ومخططات 

  . )٥(الأجنبیةحتى الأسالیب  نقیب والاعمال الهندسیة تقاربالى غیر ذلك وكانت أسالیبهم في الت

ي العراق سواء مع لقد اصبح عمال الاثار الشرقاطیین العلامة الممیزة للعمل الاثاري ف

و مع البعثات العراقیة، في مواقع التنقیبات وكذلك مواقع الصیانة أَ ریة الأجنبیة االبعثات الاث

الاثریة، وأصبحت مشاركتهم في العمل الاثاري ضروریة من الناحیة الفنیة من خلال اعمال 

من الناحیة الإداریة  التنقیب والكشف عن الطبقات الاثریة والمحافظة على اللقى الاثریة، وكذلك

 التي تتطلب مراقبة دقیقة وشاملة للعمال في الموقع الاثري، وعندما كان یصدر امر اداري من

ة الى البحث أیب في موقع معین، یعمد رئیس الهیة اثاریة للتنقأدائرة الاثار والتراث لتشكیل هی

یب وإدارة الموقع ومراقبة عمال التنقأالشرقاطي) الذي یعتمد علیه في  منقب او الحفارعن (ال

العمال، وكذلك الامر مع البعثة الأجنبیة التي تبحث عن الشرقاطیین لتضمهم الى عملها في 

 الاثریة في المواقع في عملیات التنقیب نییشرقاطالعمال الهذه باختصار قصة شهرة  الموقع.

   .ممن بعده حفادهمالى أبنائهم وأخبرتهم كما أسلفنا العراقیة، وانتقلت 
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  : محمد سیرة صالح وشقیقهُ مدخل الى 

 وشــقیقه م)١٩٢٨ العــام مــن الأول مــن شــهر تمــوز الحمیضــة (المولــود بتــاریخ كــان صــالح

ن مـن االمنحـدر  )م١٩٢٣ الأول مـن شـهر تمـوز مـن العـام الحمیضة (المولود بتـاریخ محمد الأكبر

رقي مــن نهــر دجلــة الجانــب الشــداد امتــالواقعــة علــى  “ســدیرةا”عائلــة تســكن القریــة المعروفــة باســم 

فــي تنقیبــات  تــدریباً حســناً فــي الآثــار العراقیــة الیافعــان قــد لقیــا ،)قبــال قلعــة شــرقاط (مدینــة آشــور

الحواضـر العربیـة الإسـلامیة  أشـهرهي احدى  م). وهذه المدینة١٩٤٠-١٩٣٦مدینة واسط عام (

لخلیفة الاموي آنـذاك عبـد الملـك ه) وكان عامل ا٨٣أسسها الحجاج بن یوسف الثقفي عام ( التي

م) ١٩٣٦. وقد اخذت مدیریة الاثـار القدیمـة العامـة علـى عاتقهـا منـذ عـام (على العراق بن مروان

. والمعــروف علمیــاً ان اطــلال أو أطلالهــا تنقیــب هــذه المدینــة الدارســة، والســبر فــي بعــض خرائبهــا

  .)٦(ب فیهاواسط لم تمسها معاول الحفارین حتى الزمن الذي شرع التنقی

 للآثـار، سـاطع الحصـري مـدیر عـامكـان المرحـوم  یـوممدینة واسـط  أطلالفي التنقیب كان 

قد استقطب عمالاً من الشرقاط وریفها، وسـبقا ان تـدرب ابـاء واجـداد الحفـارین فـي الاثـار علـى یـد 

. )٧(م)١٩١٤-١٩٠٣مـن (التر اندریـه �ـالتي كان یرأسها البعثة الألمانیة في آشور (قلعة شرقاط) 

 وأصـــبحوالمعـــروف عـــن المنقبـــین الالمـــان الدقـــة العالیـــة فـــي الحفـــر والتخطـــیط والرســـم الهندســـي. 

 الطبقــاتالفلاحــون والرعــاة مــن قــرى (اســدیرات) وغیــرهم مــن العــاملین، لهــم القــدرة علــى اســتظهار 

ر ن. وهكــذا طــوَّ بمــا فیهــا الجــدران المشــیدة بــاللب ، وفــرز موادهــا البنائیــةوتمییزهــا الاثریــة البنائیــة او

الحواضــــر العربیــــة  هــــؤلاء خبــــراتهم فــــي تنقیبــــات المواقــــع العراقیــــة ومنهــــا ســــامراء وواســــط والكوفــــة

 حـواضهول التـي شـملتها أو غمرتهـا میـاه أفـي السـ ، وغیرها من المواقع الاثریة المبثوثـةالإسلامیة

فـــي عـــام  ومشـــروع المســـیب الكبیـــر م)١٩٥٤( فـــي عـــام دوكـــانســـد مثـــل  مشـــاریع الـــري الكبـــرى

  .م)١٩٥٩م) وسد دربندخان في عام (١٩٥٨-١٩٥٥(

ومـن بعـده  الأسـتاذ محمـد علـي مصـطفىالمرحـوم وفي هذه السـنوات عمـل فـي دائـرة الاثـار 

ن عــادا الــى العــراق بعــد اكمــال دراســتهما (رحمهمــا االله) اللــذا فــؤاد ســفر وطــه بــاقرن الاســتاذابقلیــل 

الامریكیـــة، واخـــذا دورهمـــا فـــي التنقیبـــات العراقیـــة،  فـــي جامعـــة شـــیكاغو بالولایـــات المتحـــدة للآثـــار

مكانة عند المهندس محمـد علـي بن صالح الیافعاحمد الحمیضة وشقیقه لأمحمد ا الشقیقان وحظیا

ونمــت قابلیاتهمــا  مصــطفى وفــؤاد ســفر، ولقیــا الرعایــة الكافیــة، وتعلمــا أســالیب الحفــر عــن الاثــار

محمـــد الــى الاعمــال الهندســیة والمســوحات الأرضـــیة، ، واتجــه وازدادت خبراتهمــا فــي حقــل الاثــار

 ،ثریـــة الأخـــرىقـــع الأفـــي الموا ح الـــى التنقیـــب واعمـــال الصـــیانة الأثریـــةبینمـــا اتجـــه شـــقیقه صـــال

  وبخاصة الحضر.

  



 ٢٠٢٠/  ٥ مجلد/  ٢ج مجلة آثار الرافدین / 

٢٠٨  

  أولاً : محمد الأحمد الحمیضة :

الأســـتاذ محمـــد علـــي المعـــروف بمثابرتـــه علـــى الاعمـــال الهندســـیة،  لازم محمـــد الحمیضـــة

 اســـتخدامیة مـــن مســـح وتخطـــیط و أعطـــاه التـــدریب الكـــافي علـــى الأعمـــال الهندســـذي الـــ ىمصـــطف

 الاثریـــة وأجـــاد فـــي مســـح المبـــاني فـــأتقن ،علـــى الـــرغم مـــن انـــه أُمـــي الهندســـیة الأجهـــزة والمعـــدات

حتــى ان مســوحاته قــد طابقــت مــا  .المســتظهرة وفــي اســوار المــدن القدیمــة المكتشــفة ومنهــا نینــوى

المعروف بدقته ، م)١٨٤٢نینوى واسوارها عام (ي فیلكس جونز في اطلال أنجزه الضابط البریطان

  في الأعمال الطوبوغرافیة.

وبمرور السنوات وتعاقب مواسم التنقیب حفظ محمد الحمیضة أسماء ومصطلحات هندسیة 

لا یعرفها ولا یرددها إلا المهندسـون والمسـاحون، وتعلـم كیفیـة القیـام بالأعمـال الهندسـیة والمسـحیة 

وبالفعل كان . “المهندس”على مناداتهِ به ألا وهو حتى أتقنها فاستحق لقباً حرص رفاقه وجماعته 

محمد الحمیضة مهندسـاً مـن دون شـهادة ومسـاحاً قـدیراً أعتـز بأدواتـه الهندسـیة والمسـحیة وحـرص 

 رسوم ومخططات وصانها من الأتربة والریـاح والأمطـار والقـوارض فـيخرائط و على ما أنجزه من 

  میادین التنقیب.

كان محمد دقیقاً في أعماله یقضي وقتـاً طـویلاً للتأكـد مـن جـزء مـن الملمتـر إذا ظهـر عنـده 

الآثار من  قسم خطأ في مقیاس الرسم. وقد یستغرب القارئ إذا عرف أن ذلك العامل درب طلاب

ال الأدوات واسـتعم ،واسـتخدامها ب طبلة المسح الهندسـیةعلى نص ،بغدادجامعة كلیة الآداب في 

الهندسیة الأخرى وشرح لهم مبـادئ العمـل الهندسـي فـي الآثـار وكیفیـة نقـل بقایـا الجـدران والأسـس 

 ، وكانــت البدایـة فــي موقـع الحضــروالمبـاني مـن الأرض علــى ورق الرسـم بمقاســات معینـة وغیرهـا

مـع  ،)٨(ویرةالمسـیب والصـ بـین بلـدتيوالمواقع الأخرى الممتـدة مـع مشـروع المسـیب الكبیـر، الواقـع 

وهو الأمي الذي لا یجیـد القـراءة والكتابـة عـدا  )م١٩٥٢(الدفعة الأولى من طلبة فرع الآثار العام 

  .)٩(ما حفظه من أرقام على مسطرة القیاس وجهاز قیاس الارتفاعات

ط وواصل محمد الحمیضة هذا العمل بكل همة ونشاط وحینما كان ینظر إلى لوحة التخطـی

مـــن جـــدران هشـــة فـــي تـــل  التنقیـــب عنـــه كشـــف یخطـــط مـــا وقلـــم الرصـــاص، وبیـــده شـــریط القیـــاس

محمــد ســقط  .)١٠(ســامراء مدینــة جنــوبوالواقــع  ریخقبــل التــأ الــذي یعــود الــى عصــور مــا الصــوان

 (الثامن عشر من شهر یوم الثلاثاء مات بالسكتة القلبیة في صباحفجأة و على الأرض الحمیضة 

شـاغراً وبموتـه بقـي هـذا المیـدان  العقد الرابع مـن عمـره،م)، وهو في ١٩٦٩تشرین الثاني من عام 

  .ن الكثیرو عانى منه المنقب

أبو الصوف ان للعمال الشرقاطیین فضل علیه  ناصر نعمان بهنام المرحوم الدكتور ویذكر

كانت ، اذ یذكر ()م١٩٥٦(منذ بدایة دخوله في اعمال المسح والتنقیب الاثاري في صیف 

 )١١((وهو تل واقع في سهل رانیة بمحافظة السلیمانیة) باسموسیان تل التنقیب فيعملیات 



 م. غسان صالح الحمیضة                 من الحفارین الشرقاطیین:

  محمد حمد الحمیضة وشقیقهُ الأصالح      

 العراق   الاثاریة في ا المسیرةخدم      

٢٠٩  

غنیة في التنقیب بعد تخرجه من الكلیة، الا انها كانت تجربة  الأولى )أبو الصوف(تجربة 

صغر سنه وحداثته في مجال العمل المیداني  من رغمعلى ال بحلوها ومرها. واستطاع المنقب

ه أعضاء فریق العمل، ومنهم بالذات ل تعاون زملائنتائج جیدة وذلك بفضآنذاك من تحقیق 

الكوادر العمالیة (الاسطوات) وبالأخص المرحومین عیسى الطعمة ومحمد الأحمد الحمیضة، 

وبقیة الاسطوات الشرقاطیین الذین منحوه وبسخاء خبرتهم وتجربتهم الطویلة في اعمال 

س الیهم في خنادق التنقیب طویلاً التنقیب عن الاثار وذلك للهفته على التعلم منهم والجلو 

    .)١٢(والاستماع بجد الى شروحاتهم وملاحظاتهم)

حمـد الحمیضـة الــذي لأان محمـد ا خــرفـي موضـع آ بهنـام أبــو الصـوف منقـبالیـذكر كـذلك 

ن التقـاریر تتحـدث میاً، فـإانه كان أُ  من على الرغمو ثار) لقب (مهندس الآ یطلق علیه الشرقاطیون

فـي ثلاثـین سـنة، رأى فیـه مهندسـاً ورسـاماً ومسـاحاً  )أبـو الصـوف(فیق رحلة كان ر عنه بأعجاب، 

 منــذ صــباه فــي نصــب طبلــة المســاحة والعمــل فیهــا بإتقــان لخــوارط ونتــائج الحفریــات، كــان قــد تعلــم

وبعــد وفاتــه یــذكر أبــو . .واســط مــع شــیخ الاثــاریین المرحــوم محمــد علــي مصــطفى . اطــلال مدینــة

المطـر والبـرد  في طبقات تل الصوان تحت زخـات منهمكٌ  وفي وهوالصوف ان محمد الحمیضة ت

ســاعد واســهم ورســم بنفســه قــال فیــه ( ،رثــاء فــي صــحافة بغــداد أجمــلبهنــام الــدكتور فرثــاه رفیقــه 

وقبـور وبقایـا جـدران. ومسـح  لأبنیـةالعدید من الرسوم الهندسیة والخرائط والمخططات المعقـدة 

عداد مجلة سومر صـحبة موزعة بین أ نط كنتوریة. نراها الآتها على خرائورسم تلولاً عدیدة ثب

أبــو الصــوف فــي مقدمــة بحثــه الــدكتور . كــذلك نعــاه  )١٣()بحــوث وتقــاریر لتنقیبــات المواقــع ....

كانــت ( فیــه )، اذ قــال١٩٦٨-١٩٦٧الموســوم: التنقیــب فــي تــل الصــوان الموســم الخــامس (شــتاء 

لیـات الموسـم السـادس خسـارة لهـذه المؤسسـة وفاة محمد الأحمد الحمیضة المفاجئة خـلال عم

  .)١٤()العلمیة ومبعث أسى وحزن عمیقین لجمیع الذین عرفوه وزاملوه طیلة سنین طویلة

الاثریـة ومـع بعثـات متنوعـة  والتلـول عمل محمد الأحمد الحمیضة في مجموعة من المواقـع

تلك البعثـات یعمـل  معظمي وكان ف ،ومع ثلة من الاثاریین المعروفین في مجال الاثار في العراق

فــي الاعمــال الهندســیة مــن رســم الخــرائط الكنتوریــة ومخططــات الأبنیــة او المنشــآت التــي تظهرهــا 

محمد علـي مصـطفى فـي كـل مـن  الأستاذ عمله مع ومن بین تلك الاعمال التنقیبیة هوالحفریات 

التـــي تقـــع  فوعقرقـــو  كـــم)،٣٥الواقعـــة الـــى الجنـــوب مـــن مدینـــة الموصـــل بنحـــو ( واســـط وحســـونة

طلالهــا غــرب مدینــة التــي تقــع ا واریــدو كــم) الــى الغــرب مــن مدینــة بغــداد،٣٠اطلالهــا علــى بعــد (

كـــم) شـــمال شـــرق مدینـــة ١٥التـــي تقـــع علـــى بعـــد ( وخرســـباد كـــم)،٤٠( الناصـــریة بمـــا یقـــارب مـــن

 كـم) الـى الجنـوب الشـرقي لمدینـة الموصـل،٢٧التي تقع اطلالها على مسـافة ( ونمرود الموصل، 

وعمـل  .)١٥(كـم)١١٠علـى بعـد نحـو ( الـى الجنـوب الغربـي مـن مدینـة الموصـل التي تقـع لحضروا



 ٢٠٢٠/  ٥ مجلد/  ٢ج مجلة آثار الرافدین / 

٢١٠  

جنـوب مركـز قضـاء  ،(فـي سـهل بتـوین في تنقیبات تل باسموسیان بهنام أبو الصوفمع الدكتور 

اذ ساعد في الاعمال الهندسیة ورسم الأبنیة المكتشفة وخارطة  م)١٩٥٦(كم) عام ١٢رانیة بنحو 

فـي  م)١٩٥٨(عـام  طـارق عبـد الوهـاب مظلـوم فـيالأسـتاذ كذلك شـارك مـع  .)١٦(قعمنحنیات المو 

(كانـت محافظـة واسـط وهو تل أثري یقع في جنوب مركـز ناحیـة الحسـینیة فـي  حفریات تل الولایة

فـي  م)١٩٦٠(في عام  كاظم الجنابيالدكتور . كذلك عمل مع )١٧(لواء الكوت)سابقاً باسم تعرف 

حد تلول سهل شهرزور الاثریة التي غمرتها میاه خزان سد دربندخان في وهو أحفریات تل شاملو 

أعالي نهر دیالى عند ملتقاه مع نهر التانجرو وسیروان، وسد دربنـدخان یقـع الـى الجنـوب الغربـي 

وعمــل أیضــاً فــي تــل بكــر آوه الواقــع علــى بعــد  .)١٨(كــم)٦٠مــن مدینــة الســلیمانیة علــى بعــد نحــو (

ــــومترات ــــى الشــــ خمســــة كیل ــــة حلبجــــة (محافظــــةال الســــلیمانیة) فــــي ســــهل شــــهرزور  مال مــــن مدین

الأســتاذ ، ومــع م)١٩٦٠(طــارق عبــدالوهاب مظلــوم فــي الموســم الأول عــام الأســتاذ ، مــع الخصــب

 مـع الأسـتاذكمـا عمـل ولأسـابیع قلیلـة  .)١٩(م)١٩٦١(عـام  محمد باقر الحسیني فـي الموسـم الثـاني

اذ انجز الخارطـة  ،م)١٩٦٧ار بناحیة الریاض خریف (في تل الفخیاسین محمود  والدكتور لاحقاً 

مع الأسـتاذ عبـد القـادر حسـن  في اعمال الترسیم والهندسةوعمل ایضاً  .الكنتوریة للموقع المذكور

طــارق مظلــوم فــي التنقیــب والصــیانة فــي الــدكتور مــع و  التكریتــي فــي مواقــع ســهل رانیــة وشــهرزور.

 -. كـذلك عمـل فـي تنقیبـات تـل الصـوان الموسـم الرابـع )٢٠(م)١٩٦٨(مدینة نینوى الاثریة الموسم 

ومــــع المنقــــب نفســــه شــــارك . )٢١(كمــــا ألمحنــــا بهنــــام أبــــو الصــــوفالــــدكتور ، مــــع م)١٩٦٧(ربیــــع 

 الموقــع وفــي .)٢٢(م)١٩٦٨-١٩٦٧(الحمیضــة بتنقیبــات تــل الصــوان الموســم الخــامس فــي شــتاء 

وشــارك  .)٢٣(م)١٩٦٩(ادس عــام الموســم الســتنقیبــات ولیــد یاســین خــلال الأســتاذ عمــل مــع  نفســه

الحمیضة مع الدكتور جابر خلیل إبراهیم في ترسیم الأبنیة المكتشفة في تل محیسـن بتكریـت عـام 

ي رســم فــ بهنــام أبــو الصــوفمــع الــدكتور  ســاهم محمــد الحمیضــةذلــك  فضــلاً عــن. )٢٤(م)١٩٦٩(

وهـذا الموقـع  ،)م١٩٧٠-١٩٦٨(  أربیـل عـامتـل قـالینج اغـا فـي داخـل مدینـة  تخطـیط مكتشـفاتو 

  .)٢٥(عصر الوركاء ریخ، وتحدیداً أیعود الى ما قبل الت

انــــه فــــي بدایــــة  الحمیضــــة حمــــدالأ محمــــد ولــــدهُ جاســــمیــــروي لــــي  ومــــن محاســــن الموافقــــات

كانــت وحــدة عســكریة فــي مــلازم أول) برتبــة (ولمــا كــان ضــابطاً  ،التســعینات مــن القــرن المنصــرم

حمـد الحمیضـة الـذي لأصـالح ا وخلال زیارته لعمه .بالقرب من موقع مدینة الحضر الاثريیومها 

مـع زیارتـه  توافقـتو  ،مسـؤول العمـالو  فـي مدینـة الحضـر التنقیب والصیانةبعثات في عضواً  كان

 لقـاءً  نجلـه جاسـمو  همـا هـو ووالـديؤ وكـان لقا هنـاك الصوف أبووجود الدكتور بهنام ناصر نعمان 

حمـد الحمیضـة، وتطرقـا فـي سـیاق الحـدیث الـى لأد اكونه كان صدیقاً مقربـاً للمرحـوم محمـ حمیمیاً 

حمد الحمیضة لأول مـرة فـي بدایـة الخمسـینات عنـدما كـان طالبـاً فـي لأانه التقى بالمرحوم محمد ا

جامعـة بغـداد، وخـلال زیـارتهم لمدینـة الحضـر الأثریـة كلیـة الآداب المرحلة الأولى في قسم الآثار 
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أســمه واعتقــد انــه الأســتاذ المرحــوم فــؤاد ســفر كمــا  بصــحبة أســتاذهم (الــذي نســي او یجهــل جاســم

یظهــر فــي الصــورة الفوتوغرافیــة المنشــورة فــي موســوعة المفكــرین والادبــاء العــراقیین الجــزء الثــاني 

حمــــد الأ) وبعــــد نهایــــة الزیــــارة قــــال محمــــد ٤٤والعشــــرون الخــــاص ببهنــــام أبــــو الصــــوف الصــــفحة

لــب والمقصــود بــه الــدكتور أن هــذا الطا” مهــا،یو  الحمیضــة مخاطبــاً الأســتاذ المشــرف علــى الزیــارة

، “حسـب التعبیـر المحلـي (الریفـي) لـهُ فـي المرحلـة الأولـى (یصـیر برأسـه خیـر) ب اً طالبـ بهنام وكان

أن محمــد الأحمــد الحمیضــة قــد حملــه مســؤولیة العمــل الجــاد والبحــث  أیضــاً  ویــذكر الــدكتور بهنــام

ه، لقیــا تــدریباً وزملائــ )أبـو الصــوف(كرنــا، ان كمــا ذو  ي المســتمر للوصــول الــى مـا هــو علیــه،الأثـر 

  على ید محمد الحمیضة في عدد من مواقع الآثار، أیام الدراسة في قسم الآثار.  مثمراً  حقلیاً 

مقالـة بمناسـبة تـأبین المرحـوم محمـد الأحمـد  كتور بهنـام أبـو الصـوفالـدالمرحـوم  كتـبكما 

 شـباطالصادر في شـهر  ها الخامس عشرعددفي مجلة وعي العمال في الحمیضة، نشرها حینها 

فقــرات الكــریم بالكامــل، علــى الــرغم مــن ان هنــاك  للقــارئارتأینــا ان ننقلهــا  .م)١٩٨٧( مــن العــام

 لاسـیماو عـداد هـذه المجلـة البحـث. الا ان صـعوبة الحصـول علـى أتكررت او جاء ذكرها في ثنایا 

ئ الاطــلاع علــى المقالــة الخاصــة صــدورها قــد توقــف منــذ ســنوات طویلــة، ولنســهل علــى القــار  نّ أَ 

او  ن نحـذفمـن دون أبسیرة عمي المرحوم محمد الأحمد الحمیضة الاثاریة فقد أوردناها بالكامـل 

 ومهندسـاً  صار مسـاحاً  :ثارعامل في الآفقرة، وجاء في نص هذه المقالة ( كلمة او ةیّ منها أَ  نغیر

عامـل فـي الآثـار، قـام بمهـام مسـاح  -ة ، محمد الأحمـد الحمیضـلمیاً اع ومخططاته مرجعاً  وباحثاً 

ومهندس حقلـي ونشـرت مخططاتـه وخرائطـه الاثاریـة فـي كتـب ومجـلات علمیـة عالمیـة. عـن هـذه 

لقـد سـاعدني فـي الاعمـال الهندسـیة ”: بهنام أبو الصـوف فـي تأبینـه یقـولالدكتور الشخصیة كتب 

ئة خلال عملیات تنقیب الموسم المفاج والترسیم المرحوم محمد الأحمد الحمیضة الذي كانت وفاته

. وعــن “الســادس خســارة لهــذه المؤسســة العلمیــة ومبعــث أســى وحــزن عمیقــین لجمیــع الــذین عرفــوه

ابرز وأهم مواقع العصر الحجري الحـدیث وسـط  –نتائج تنقیبات الموسم الخامس في تل الصوان 

جمیــع مواســم  العــراق حیــث ســاهم المرحــوم الحمیضــة یقــول: ســاهم المرحــوم الحمیضــة معــي فــي

التنقیب التي قدمتها في تل الصـوان وتـل قـالینج اغـا فـي أربیـل وقبـل هـذا وذاك فـي مواقـع مشـروع 

باد ونمــرود والحضــر والعدیــد االمســیب الكبیــر وتــل باسموســیان فــي حــوض ســد دوكــان وفــي خرســ

عملــه  فــي المتفــانيالقــدیر غیرهــا ... وقــد كــان فــي كــل تلــك التنقیبــات المســاح والمســاعد الهندســي 

الحریص على واجبه، كما كان شدید الاعتزاز بطبلة المساحة وبقیة أدوات الهندسة والمسح، كثیر 

العنایة بها والمحافظة علیها، یحملها بنفسه مع شروق الشمس الى مكان التنقیـب ویرجـع بهـا عنـد 

ایـة نهایة العمـل، وكـان یحـرص حرصـاً شـدیداً علـى مـا ینجـز مـن رسـومات ومخططـات ویلفهـا بعن

والمطـر او عبـث القـوارض.  “ومـا كـان اكثرهـا فـي خیـام مقـرات التنقیـب”بعیداً عن الاتربة والریـاح 
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عــدا مــا حفظــه مــن ارقــام علــى مســطرة القیــاس وجهــاز ”وبــالرغم مــن عــدم معرفتــه للقــراءة والكتابــة 

كــد مــن الا انــه كــان دقیقــاً فــي عملــه غایــة الدقــة، یقضــي الســاعات الطــوال للتأ “قیــاس الارتفاعــات

طلبــة أول جــزء مــن الملمتــر اذا ظهــر لدیــه أي اخــتلاف فــي مقاســات الرســم. عرفــت، انــا وزملائــي 

م)، وكنا آنـذاك فـي سـنتنا ١٩٥٢دفعة للآثار في القطر، محمد الأحمد الحمیضة في نیسان عام (

الأولــى وكنــا فــي ســفرة علمیــة فــي الحضــر حیــث تعمــل بعثــة مؤسســة الآثــار برئاســة أســتاذ مــادة 

قیب المرحوم فؤاد سفر. وجدنا الحمیضـة منهمكـاً فـي مسـاعدة مهنـدس البعثـة ورسـامها الأسـتاذ التن

محمــد علــي مصــطفى. وبعــد مشــاهدة اعمــال التنقیــب وممارســة شــيء منــه بأنفســنا بــدأ الحمیضــة، 

طبلـــة المســـح الهندســـیة وبعـــض  واســـتخداموبطلــب مـــن المرحـــوم فـــؤاد ســـفر، بتـــدریبنا علـــى نصـــب 

وتوثیــق نتائجــه البنائیــة خاصــة، ى لا غنــى عنهــا فــي أعمــال التنقیــب المیــداني أدوات هندســیة أخــر 

وكان یبدو الحرج والتواضع على الحمیضة وهو یشرح لنا، بكلمـات بسـیطة وبلهجـة بدویـة محببـة، 

مبــادئ العمــل الهندســي فــي الآثــار وكیفیــة نقــل بقایــا الجــدران والأســس والمبــاني مــن الأرض علــى 

عینــــة. وأخــــذنا بــــدورنا نســــأله ونستفســــر منــــه عــــن مســــائل خاصــــة بتثبیــــت ورق الرســــم بمقاســــات م

وما شابه. ونسي الحمیضة خجله وحرجه واخذ یعمل فـي تلـك  “اللفل”الارتفاعات واستخدام جهاز 

الأجهزة بهمة الخبیر المتمرس ونحن نرقبه ونتابع حركاته السریعة الواثقة. كان البعض منا یحمـل 

المـران بجـد، فتركـه الحمیضـة والتفـت الـى الفریـق الراغـب فـي م یتقبـل الأمر على محمل الهزل، ول

عمــو ”الــتعلم حقــاً، یمنحــه خبرتــه ومــا تعلمــه مــن رئیســه بالعمــل الأســتاذ محمــد علــي مصــطفى او 

كمــا كــان الجمیــع یدعونــه وهــو أولهــم. واذكــر ان المرحــوم الحمیضــة، حــین وجــدني شــغوفاً  “علــي

وهـو یشـیر بیـده  -هـذا الولـد ”عد انتهاء التـدریب فـي ذلـك الیـوم: ب “للعم علي”بالتعلم سمعته یقول 

رحـم االله الحمیضـة، لقـد بـذلت جهـدي فـي السـنوات  .“یتعلم وأظنـه حیصـیر آثـاري زیـن یرید -الي 

م) ان أكــون كمــا توقــع صــدیقي ١٩٥٢التــي أعقبــت ذلــك الحــدیث فــي الحضــر. أحــد أیــام نیســان (

قــد اســتطعت ان احقــق بعــض مــا توقعــه بقدرتــه تعــالى،  ورفیــق دربــي الطویــل فــي الآثــار، ولعلــي،

الرجل الطیب. بعد سنوات من درس الحضر وبعد تخرجنا في الآثار وتسلمنا لمهام وأعمال حقلیة 

لأول مرة في مشروع المسیب الكبیر، في أواسط الخمسینات حیث كانت الشاخات تقطـع والمبـازل 

نرقب ونسجل ونوثق ونرسم وننقذ ما یمكن إنقاذه من  تشق والتلول الآثاریة تزال أمام اعیننا ونحن

لقــى وآثــار، كــان الحمیضــة معنــا یتنقــل او ینتقــل بخفــة وطبلــة المســاحة علــى كتفــه یرســم ویؤشــر 

والمقاطع الناتجة عن عمل آلات الحفـر الجبـارة. وعنـد المسـاء فـي مخیمنـا البسـیط الجدران المزالة 

حـول النـار لنطـبخ سـویة وجبـة العشـاء المؤلفـة مـن  المكون من خیمتین صغیرتین كنـا نجلـس معـه

الذي اشتراه لنا من الحلة. وفي باسموسیان قرب مركـز  “الصاج”قطع صغیرة من اللحم في باطن 

الـذي یزیــد ارتفاعــه عــن عشــرین  “كونتــور”قضـاء رانیــة كــان علیــه ان یرسـم خارطــة مرتفعــات التــل 

الواسـعة فــي قمتـه. وكنـا ننطلــق مـع شـروق الشــمس التنقیـب متـراً بأسـبوع واحــد، قبـل البـدء بأعمــال 
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مــن مخیمنــا عنــد حافــة الــزاب الصــغیر باتجــاه التــل علــى مســیرة كیلــومتر تقریبــاً وهــو یحمــل بیدیــه 

ان یســاعده أحــدنا فــي حملهــا خشــیة اصــابتها بتلــف او اســقاطها علــى  آلات العمــل الدقیقــة یــرفض

المتكـرر ولسـنوات طویلـة جـاوزت الثلاثـین الأرض. بهذا الحـرص وبهـذا التفـاني فـي عملـه الیـومي 

حصل المرحوم الحمیضة على محبـة واحتـرام كـل مـن عرفـه او عمـل معـه وزاملـه. كـان صـبوراً لا 

یتعب من العمل، رغم ضعف صحته، اشد ما كان یضایقه مزاح بعض الزملاء وعدم جدیتهم فـي 

مــاهرین فــي قــرى الســدیرات، ال “الأســطوات”ونشــأ كغیــره مــن عمــال الآثــار الحــدیث. ولــد الحمیضــة 

في قضاء الشرقاط، الكائنة على أمتداد ضفة دجلة الشرقیة قبالة آشور، أول عاصـمة للآشـوریین، 

البارزین فیها، ونشأ ولده محمد الأحمد على حـب  “الأسطوات”وقد عمل ابوه في الآثار وكان من 

ن مواقعهـا. بـدأ حیاتـه عـاملاً صـغیراً الآثار والعمل في مواطنها متنقلاً مع بعثات الآثار العراقیة بی

یـوم كـان المرحـوم الأسـتاذ سـاطع الحصـري مـدیراً  في واسط، مدینة الحجاج، في أواخر الثلاثینـات

بعثــة التنقیــب فــي المدینــة العربیــة للآثــار وقــد تنبــه الأســتاذ محمــد علــي مصــطفى مســاح ومهنــدس 

ره لیحمـل أدوات الهندسـة ویتنقـل معـه الإسلامیة، الى ذكاء ونباهة وجدیـة الصـبي الحمیضـة فاختـا

بین بقایا المدینة البنائیة وانقاضها: یمد شریط القیاس تارة ویمسك بمسطرة الارتفاعات تارة أخرى. 

الى حسونة وعقرقوف واریدو والحضر. وسنة بعد سنة وبتعاقب  “عمو علي”ومن واسط ذهب مع 

تعلم ویحفــظ مــا تلــتقط اذنــاه مــن أســماء مواســم التنقیــب والعامــل الشــاب محمــد الأحمــد الحمیضــة یــ

یعـرف ومصطلحات هي من اختصاص المهندسین والمساحین. تعلمها كلهـا واتقنهـا عملیـاً فصـار 

بالمهندس. وقد كان رحمه االله فعلاً مهندساً، ولكـن  “الشرقاطیین”بین جماعته ورفاقه عمال الآثار 

على شهادة الدراسة الابتدائیة. سـاعد  دون ان یحصل على شهادة بالهندسة او المساحة، ولا حتى

وساهم ورسم بنفسه العدید من الرسوم الهندسیة والخرائط والمخططات المعقدة لمباني وقبور وبقایا 

نراهـا الان موزعــة بـین اعــداد مجلــة  عدیـدة ثبتهــا علــى خـرائط كونتوریــة جـدران. ومســح ورسـم تلــولاً 

دخل بعضها في كتب ورسـائل اثاریـة جامعیـة.  سومر صحبة بحوث وتقاریر لتنقیبات المواقع كما

توقف قلبه الضعیف عـن العمـل وهـو یرسـم ویخطـط فـي تـل الصـوان، قـرب سـامراء، فـي أحـد أیـام 

م). رحـم االله محمـد الأحمـد الحمیضـة، سـیذكره كـل مـن عرفـه ١٩٧٠الشتاء الباردة في أوائل عام (

ریـــاءه وعـــزة نفســـه ومهارتـــه فـــي خلقـــه وطیبـــة قلبـــه وكباو عمـــل معـــه بكـــل محبـــة وســـیذكر دماثـــة 

  .)٢٦()العمل

              ثانیاً : صالح الأحمد الحمیضة :

قـات الطب زومیَّـ نقیب، فأجاد مسكة المعول،إلى أعمال الت الحمیضةحمد لأاصالح انصرف 

 ربعـد أن قـرَّ  حتـى اسـتقر فـي الحضـر ،بـالعراق البنائیة الهشة منها والصلدة، فجـال مواقـع التنقیـب

  .)م١٩٥١في أطلال هذه المدینة عام (الدكتور ناجي الأصیل المباشرة بالتنقیب  المرحوم



 ٢٠٢٠/  ٥ مجلد/  ٢ج مجلة آثار الرافدین / 

٢١٤  

یهــا بكــل همــة مــن بــین مجموعــات العمــال المهــرة الــذین عملــوا ف الیــافع یومئــذٍ  وكــان صــالح

واتســــعت مداركــــه وتفتحــــت  فنمــــت رغبتــــهوكــــان أصــــغر العمــــال عمــــراً  ونشــــاط وإخــــلاص وأمانــــة،

 صــاغیاً إلــى ل حجــري أو منحوتــة أو لوحــة منقوشــة،عثــور علــى تمثــافكــان دقیقــاً عنــد ال إمكانیاتــه،

  .ستاذیه فؤاد سفر ومحمد علي مصطفىأ ارشادات

أمضــى  المــدیر العــام للآثــار حینهــا وقــد صــیلالــدكتور نــاجي الأ رأول مــن بشَّــ وكــان صــالح

ومهـا كان فـي ی بخبر اكتشاف أول تمثال حجري، ،الأسابیع الأولى من التنقیب في مدینة الحضر

المنقبــین  المدینــة التــي ســلمت آثارهــا مــن ســطوبمقــر بعثــة التنقیــب منتظــراً المــردود الســخي لهــذه 

صـــالح فرحـــة الـــدكتور  رقـــدَّ و  ســـیما أحجارهـــا مـــن العمـــران الحـــدیث،لاو  ،الأجانـــب وســـلمت موادهـــا

بعثـة وجعلهُ إلى جانبه في السیارة التـي أقلتـه مـن مقـر ال التي كانت ظاهرة على ملامحه،الأصیل 

 بنفسـه التمثـال المكتشـفالـدكتور الأصـیل نقطة العمل فـي سـاعة مـن صـیف قـائض، لیشـاهد  إلى

  . من معثره وأسلوب نقله ،في احد المعابد الصغیرة

یتفحص آثارها سواء أكانت بناءً ل ح بعد أول حفرة تجریبیة في الحضر،واتسعت ذهنیة صال

فانطبع في ذاكرتـه شـكل التـل الـذي حولتـه معـاول  ،یعاین بدقة تخطیط البناء وأسلوبهلقیة ....  مأ

، التـي بلـغ عـددها تحمـل خصـائص المعابـد الصـغیرة الیدویـة إلـى وحـدة بنائیـة، المنقبین ومجـارفهم

  .، وساهم صالح في اكتشافها وتنقیبهاحتى الآن أربعة عشر معبداً 

 نهــا معابــد أخــرى،الــتلال التــي یظــن أفأخــذ صــالح یتجــول فــي أنحــاء المدینــة الأثریــة مؤشــراً 

محمـــد علـــي الأســـتاذ ثقـــة الأســـتاذ فـــؤاد ســـفر ورفیقـــه  هكســـبتوقادتـــه تلـــك الاجتهـــادات إلـــى حقـــائق أَ 

    .مصطفى

إلـى التحـري فـي  فـي أطـلال مدینـة الحضـر التنقیـب مرحلـة وبعد أن انتقلت دائرة الآثار مـن

تــي حــددَّ صــالح لأواویــن المعبــد الكبیــر بعــد خمــس ســنوات أمضــتها فــي كشــف المعابــد الصــغیرة ا

العالیـة مـي درجـات تسـاقط الحجـارة مـن جـدران الأواویـن فلاحظ هذا الرجل الأُ  معالمها قبل حفرها،

وضــبط معــاثر الأحجــار ذات النقــوش والتماثیــل والألــواح وغیرهــا حتــى  أو مــن عقودهــا أو أقبیتهــا،

ـــــهُ  ـــــةقادت ـــــهُ الدقیق ـــــات (أشـــــرطة ملاحظات ـــــاء أو طبق ـــــى تصـــــور شـــــكل البن ـــــة ) الزخـــــار إل ف الحجری

  .)٢٧(وأصنافها

 فبـــدأ صـــالح بعـــدها یضـــع الحجـــارة علـــى الأرض فـــي جهـــة غیـــر بعیـــدة عـــن البنـــاء الأثـــري

المـداخل أو مسـتویات صـفوف عن أحجار أكتاف أركـان  او العقود مصنفاً أحجار العقد المكتشف

 مبــانيو التقریبــي للویــربط فــي ذهنــه تلــك الحجــرة بــالأخرى لیعطــي الارتفــاع الحقیقــي أ الزخــارف،

  .مهما كانت درجات انهیار جدرانهاو  الاصلیة

 الآثـار لمبـاني الاواویـنصالح ملاحظاته هذه في الصیانة المعقدة التي أجرتهـا دائـرة  فوظَّ 

لبنـــاء المحـــاط بالأعمـــدة المعـــروف (بالهلنســـتي) أو (معبـــد ومنهـــا ا والمعابـــد، “بالمتســـقة”والمســـماة 



 م. غسان صالح الحمیضة                 من الحفارین الشرقاطیین:

  محمد حمد الحمیضة وشقیقهُ الأصالح      

 العراق   الاثاریة في ا المسیرةخدم      

٢١٥  

، الـــذي یعـــود الیـــه الفضـــل فـــي محمـــد علـــي مصـــطفى خبـــرة أســـتاذهو  ارشـــادات مســـتفیداً مـــن) مـــرن

  .صیانة هذا المعبد حتى مراحله النهائیة

مع ومشاركاته حمد الحمیضة لأوسنقدم للقارئ الكریم بعضاً من مساهمات المرحوم صالح ا

لأول بمشروع شـهرزور فـي الأول مـن شـهر تشـرین ا “بكم”في تل  صالح اذ عمل ،هیئات التنقیب

هـو الأسـتاذ محمـد علـي  ورئـیس المشـروع ة التنقیب فـي ذلـك التـلن رئیس هیأم) وكا١٩٦٠العام (

تفیــد تقــاریر إذ والصــیانة الاثریــة فــي مدینــة الحضــر،  مصــطفى. كــذلك عمــل مــع هیئــات التنقیــب

عضــواً فــي هیئــات التنقیــب والصــیانة منــذ تعیینــه رســمیاً علــى التنقیـب ان صــالح الحمیضــة أصــبح 

-١٩٧١( الســابع عشــر موســمالاً رســمیاً عــن اعمــال الصــیانة خــلال مراقبــملاكهــا الــدائم. وأصــبح 

مـــن المدیریـــة  ة التنقیـــب والصـــیانةتضـــى العمـــل ان تطلـــب هیـــأســـم اق، وخـــلال ذلـــك المو )م١٩٧٢

فــي بغــداد باســتقدام الســادة: المرحــوم الأســتاذ محمــد علــي مصــطفى لاستشــارته فــي  للآثــار العامــة

صیانة معبد مرن (المعبد الهلنستي) كما أسـلفنا المرحلة الأخیرة من  بإكمالالأمور الفنیة الخاصة 

د مـن العجـول وابنیـة عـد اطلـق المنقبـون علیـه اسـم معبـد معبـدمـن وصیانة مرحلة أخرى  قبل قلیل

یعمــل مــع  كــان صــالح خــلال مواســم العمــل الحقلــيو  .)٢٨(التــي كــان صــالح مراقبــاً علیهــا المــدافن

كــان ف التــي أصــبحت بیتــه الثــاني انحــاء متعــددة فــي مدینــة الحضــربعثــات التنقیــب والصــیانة فــي 

عـــام  فـــي أوائـــل اي بـــدأت اعمالهـــوالتـــ نخـــلال الموســـم الرابـــع والعشـــریة الاثاریـــة عضـــواً فـــي الهیـــأ

علــى اســتظهار احــد المعابــد الصــغیرة المعــروف باســم المعبــد  مركــزة الاعمــال ت، وكانــم)١٩٧٨(

فــي الطــرف الجنــوبي مــن حــارة المعابــد الرئیســة فــي مركــز  الثــاني عشــر (معبــد الالــه نبــو) الكــائن

عمال الصیانة في معبد على أصالح الحمیضة أشرف نفسه . وفي موسم العمل )٢٩(مدینة الحضر

شارك فـي كذلك  .)٣٠(الواقع في اقصى الزاویة الجنوبیة الغربیة من ساحة المعابد الرئیسة “السقایا”

واسـتمر  )م١٩٨٩(العـام مـن الأسـبوع الأول لشـهر آب ل فیهـا العمـي بـدأ التالبنایة المكعبة  تنقیب

الأسـتاذ فـي جامعـة  لغایة نهایة السـنة ذاتهـا وتـرأس بعثـة التنقیـب تلـك الـدكتور جـابر خلیـل إبـراهیم

وكان  ،ك التنقیبات لازم المرحوم صالح الحمیضة التنقیب في الحضروالى جانب تل .)٣١(الموصل

ي الامــر ان ابنــه والطریــف فــ .العاملــة فــي التنقیــب ام فــي الصــیانةســواء  عضــواً فعــالاً فــي هیئاتهــا

عـــن  ومســـؤولاً  نفســها ةمــد صـــالح الحمیضــة كـــان عضـــواً هــو الآخـــر فــي الهیـــأحالأكبــر المرحـــوم أ

ن خـلال الموسـم السـابع والثلاثـیة التنقیبیـة . فعمل صالح الى جانب أعضاء الهیـأعمالها الحسابیةأ

ســكنیین یقعــان الــى الجنــوب مــن المعبــد الكبیــر مــن جهــة معبــد  فــي تنقیــب بیتــین م)١٩٩٢(العــام 

وفــي  .)٣٢()اً متــر ٣٠التثلیــث، ویفصــل بینهمــا وبــین الســور الجنــوبي للمعبــد الكبیــر شــارع عرضــه (

ة فــي تنقیبــات المعبــد شــارك المرحــوم صــالح الحمیضــة الهیــأ )م١٩٩٢(موســم التنقیــب نفســه للعــام 

) الى الجنوب الغربي من الزاویة الجنوبیة الغربیـة لسـور اً متر ٩٠الرابع عشر الواقع على بعد نحو (



 ٢٠٢٠/  ٥ مجلد/  ٢ج مجلة آثار الرافدین / 

٢١٦  

حمد في بین أعضائها صالح الحمیضة وولده أة التنقیب التي كان من ، وشرعت هیأالمعبد الكبیر

ولغایة شـهر تشـرین الأول مـن  )م١٩٩٢(التنقیب في هذا المعبد في أوائل شهر حزیران من العام 

   .)٣٣(العام نفسه

ثــــار الحضــــریة جــــادة وعلمیــــة مــــع المختصــــین فــــي الآ الح الحمیضــــةصــــ وكانــــت مناقشــــات

أن  ا كــان یعتقــدهُ ویصــر علــى مــ دب ودرایــة، یعتــرف بأدلتــه أن كانــت ضــعیفة،یجــادل بــأ وهادفــة،

نقباً أو مشاركاً وبخبرة سنوات طوال قضاها میحاور المنقبین بأسلوب منطقي  ،رصینةكانت أدلته 

نهم طیبـة امتـدت طیلـة اء هیئات التنقیـب والصـیانة ومكانتـهُ بیـفكان رفیقاً لأعض بأعمال الصیانة،

   .   مواسم العمل

الأبجدیـة الحضـریة وبـدأ  میضة على الجوانب الفنیـة بـل تعلـّولم تقتصر قابلیات صالح الحم

وأمضـى  .ویترجمهـا بین المتشابه فـي رسـم بعـض حروفهـا ممیزاً  المكتشفة، یقرأ النصوص الآرامیة

وبكل همة سنوات طویلة من عمره یعمل بأجور یومیة في دائرة الآثار حتى تـم هذا الرجل الطیب 

تعیینــه علــى ملاكهــا الــدائم بدرجــة اختارهــا لــهُ الــدكتور عیســى ســلمان حینمــا كــان مــدیراً عامــاً لتلــك 

ــدائرة تقــدیراً لخدماتــه الطیبــة فــي حقــل الآثــار ) كعضــو فــي هیئــات م١٩٧١، فاســتمر منــذ عــام (ال

بحت الحضـر فـي مفهومـه بیتـه وخیمتـه، فیهـا ینشـرح وأصـ نة السنویة فـي الحضـر،تنقیب والصیاال

 كـان أم بـارداً یـتفحص ذلـك الجـدار، وبآثارها تتجدد تفسـیراته لهـا ... یقضـي النهـار سـاخناً  صدره،

تقبیـــة فـــي أســـلوب  تـــأملاً م العالیـــة، الحجریـــة أو إلـــى واجهـــات الأواویـــن أو ینظـــر إلـــى ذلـــك القبـــو

  .تقنیة العمل یوم بنائها أو في اواوینها

وخلال سنوات التنقیب في مدینة (الحضر مدینة الشمس) واكتشاف الكنوز الاثریة وخاصـة 

و .. ولقى أخرى مَـلأَت قاعـة أكامها وكهنتها، وسیدات مجتمعها .الحجریة، من تماثیل ملوكها وح

ینـــت تماثیـــل ، فـــي المتحـــف العراقـــي ببغـــداد وفـــي المتحـــف الحضـــاري فـــي الموصـــل، كمـــا ز أكثـــر

نشـطت معهـا رغبـات و  .أخرى زینت متاحف المحافظـات العراقیـة الأخـرىالحضریین او قطع فنیة 

الباحثین في دراسة الفنون والجوانب التاریخیة منها واقبل المختصین عراقیین كانوا أم أجانب على 

عــرب قبــل كــان علیــه ال وأوصــلت مــا ضــارة ورثــت عــن الآشــوریین وأســلافهم،هــذا الحقــل الجدیــد كح

التـي وثقهـا فـي ذهنـه، وأوقفهـا لطـلاب العلـم،  فكان صالح الحمیضـة سـخیاً فـي معلوماتـه الإسلام،

فـي اطـاریح البـاحثین ممـن حصـلوا علـى ویكفـي أن یكـون اسـمهُ  فأحبهُ من قابلهُ ومن اسـتعان بـه،

ومـن بـین  ،أو من جامعات أوربیة أو أمریكیة شهادات الماجستیر أو الدكتوراه من جامعات القطر

ــدكتوراه الموســومة :   (Pre-Islamic settlement in Jazirah)تلــك الشــهادات أطروحــة ال

الحضر وجدالة، للدكتور جابر خلیل  على ضوء الحفریات فيالاستیطان في الجزیرة قبل الإسلام 

جامعــة لنــدن المملكــة المتحــدة (بریطانیــا) بإشــراف معهــد الاثــار بإبــراهیم والتــي حصــل علیهــا مــن 

 الـــدكتور المخـــتص بـــالفرثییناثنـــین مـــن كبـــار الاثـــاریین فـــي اوربـــا همـــا البروفیســـور دیفیـــد اوتـــس و 
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ان لوالـــدي . ویـــذكر لـــي اســـتاذي الفاضـــل الأســـتاذ الـــدكتور جـــابر خلیـــل إبـــراهیم )٣٤(مـــالكولم كـــولج

طیـب ”إذ كـان لوالـدكم الكـریم : (فضـل فـي انجـاز تلـك الاطروحـة فیقـول صالح الأحمد الحمیضـة

، ســرونا وأمســینا، بحرهــا ســویة ایامــاً طــوالدور فاعــل حقــاً فــي جمــع مادتــه. قضــینا  “راهاالله ثــ

مـادة ”القائظ وبردها القارص، وتجولنا البراري وقطعنا الودیان من أجل تأهیل هذا المؤلـف..... 

ليَّ . كما یطیب لي ان اذكر هنا عمكم محمد الأحمد الحمیضة، اذ كان صاحب فضل ع“دراستي

 .)٣٥()وتقدیر باحترامة الاثار...... كلاهما صالح ومحمد أذكرهما ئي المنقبین في هیأوعلى زملا 

والـــدي تــي كـــان یبــذلها علــى الهمــة الكبیـــرة ال الــدكتور جـــابر خلیــل إبـــراهیم كــذلك یحــدثني اســـتاذي

لاســیما اشـرافه علــى العمــال اثنـاء التنقیــب فــي الحضــر و  ،لأطروحتــه اثنــاء كتابتـه صـالح الحمیضــة

ویُجهـد فكـان یقسـو  او جلدتـه وهـم مـن أبنـاء عمومتـه )م١٩٧٨، م١٩٧٧، م١٩٧٦( دالـةوخربة ج

بأفضـــل الحفریـــات  تلكـــؤ العمــل ومـــن جهـــة أخــرى لإكمـــالمـــن بـــاب حرصــه وامانتـــه وعـــدم  علــیهم

درجـة  اعـداد الاطروحـة الـى اتمـاممـن  )جـابر خلیـل إبـراهیم( فتـرة ممكنـة لأتمكـن انـا أقـلالنتائج وب

لأنـه كـان یحملهــم مـا لا طاقــة لهـم بــه حرصـاً منــه  خفـف علــى هـؤلاء العمــالكنـت اطلـب منــه ان ی

، كذلك كان یخرج معي ظهراً بعد انتهاء العمل أي وقـت راحتـه الـى الحفریـات مـرة أخـرى فـي  عليَّ

 التـــي اظهرتهـــا الحفریـــات وضـــبط معاثرهـــا صـــیف الملتهبـــة لأخـــذ قیاســـات الأبنیـــة والجـــدرانأیـــام ال

، وهـو علــى درایـة تامـة بهـذه الأمـور. فضــلاً ن لقــى اثریـة بكـل اصـنافهاوتوثیـق مـا ظهـر عنـدهم مـ

، كـــان صـــالح الحمیضـــة، یســـاهم احیانـــاً فـــي المســـوحات الاثریـــة للمواقـــع المبثوثـــة حـــول عـــن ذلـــك

الحضر، او القلاع والاستحكامات الدفاعیة، مثل قلعة البنت الكائنة الى الجنوب من قلعـة شـرقاط 

  .)٣٦(ار التي تعلو بقایاها سلسلة مرتفعات مكحول(آشور)، وقلعة (قصر) الجب

فقد رافق والدي صالح الحمیضة رحمه االله، جابر خلیل إبراهیم فـي زیـارتین لهـذین المبنیـین 

. اذ بدأت الرحلة الأولى بعد مغادرة مدینـة )٣٧(المحصنین حسبما یذكر الدكتور جابر خلیل إبراهیم

م) ... وحینمـا وصـلا قلعـة ١٩٧٩لربیـع عـام (الحضر في فجر الخمیس من آخر یـوم فـي فصـل ا

  م). ١٩٨٠، وأجل العمل الى العام التالي (الجبار، أصاب الكامیرا عطل

معهمــا الخــرائط والصــور التــي التقطهــا  اســتعدادات الجولــة القادمــة، أحضــر الاثنــین وخــلال

لمـــوقعین عـــن ا م)١٩٠٨و  ١٩٠٧هرتســـفلد فـــي عـــام ( الرحـــالین الالمـــانیین فردریـــك زاره وارنســـت

. وكانت المصورات والمعلومات المقتبسة من رحلتهما، )٣٨(المذكورین، قلعة (قصر) الجبار والبنت

قــد شــكلت مصــدراً ارفــدت المعلومــات التــي جمعهــا طالــب البعثــة جــابر خلیــل إبــراهیم لیضــیفها الــى 

  اطروحته التي كان یعدها في معهد الاثار، بجامعة لندن.

وصـل كـل مـن طالـب البحـث ووالـدي رحمـه االله م) ١٩٨٠م (في أواخر فصل الربیع من عـا

قلعــة الجبــار فــي ســاعة مبكــرة، وتجــولا فــي عمــوم ارض القلعــة وقامــا بتصــویر المخلفــات البنائیــة، 
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وأبرزهـــــا الاســـــوار العالیــــــة، والأخـــــرى الواطئــــــة ومـــــداخلها وابراجهــــــا ودعاماتهـــــا وكــــــل مـــــا یتعلــــــق 

ن ا. والتقطا بعض القطع الفخاریة وإ ى ذات العلاقة بهباستحكاماتها الدفاعیة، من قلاع وابنیة أخر 

  كانت في الأصل قلیلة.

ن ا بعـض الصـور الفوتوغرافیـة. وسـبق أغادرا قلعة الجبار، واتجهـا الـى قلعـة البنـت، والتقطـ

  م)، وكتب وصفاً لبقایاها...١٩٧٦زارها الدكتور جابر خلیل إبراهیم في صیف عام (

، حیـث اً خشـبی اً ناحیـة الـزاب وعبـرا جسـر قصـبة ه االله الـى كل مـن الباحـث ووالـدي رحمـ اتجه

  .)٣٩(المكنى (أبو طلب) وهو خال والدي، وقد تناولا طعام الغداء هو مضیفهما اً كریم اً وصلا بیت

والـدي المسـاعدات العلمیــة المعهـودة ولاسـیما طلبـة البحــث فـي الدراسـات الأولیـة والعلیــا  قـدَّم

 هـا، وقـد كتـب بعظهـم الشـكر والعرفـانن عن آثار الحضر وفنونفي الجامعات العراقیة ممن یدرسو 

... ولـــم تســـعفنا الـــذاكرة، الا  حمـــد الحمیضـــة فـــي مقدمـــة رســـائلهم او اطـــاریحهملألوالـــدي صـــالح ا

للقلیل مـنهم ومـنهم... السـید ماجـد عبـداالله الشـمس، وقـد جـاء شـكره لوالـدي فـي مقدمـة رسـالته عـن 

 :حاصــل فیهــا علــى شــهادة الماجســتیر، وكــذلك فــي كتابــهم)، ال١٩٦٥(عمــارة الحضــر) فــي عــام (

  م).٢٠٠٥والدكتوراه من جامعة بغداد عام ( )٤٠(م)١٩٨٨( ) في عام(الحضر العاصمة العربیة

 إبـراهیم، فـي صـفحة الشـكر والعرفـانوالشـكر الـذي كتبـه رفیـق صـالح، الـدكتور جـابر خلیـل 

م)، تقـــدیراً ١٩٨١ثـــار بجامعـــة لنـــدن عـــام (بأطروحتـــه المكتوبـــة بالإنكلیزیـــة المقدمـــة الـــى معهـــد الا

ــــات كــــل مــــن الحضــــر ( ــــي تنقیب ــــي بــــذلها معــــه ف ــــرة الت -١٩٧٧م) وجدالــــة (١٩٧٦للجهــــود الكبی

  م)، ومسوحات المواقع الاثریة في بادیة الجزیرة...١٩٧٨

ومن الطلبة الذین نـالوا المسـاعدات الحقلیـة والعلمیـة مـن المرحـوم صـالح الحمیضـة، طالـب 

والذي اختص  جامعة برمنكهام البریطانیة هو حنا سلیمان بقاعین، الأردني الجنسیة،الدكتوراه في 

مـــواد البنـــاء علـــى اخـــتلاف عـــن  الكلاســـیكیة وتحدیـــداً العمـــارة الحضـــریة، وكتـــب اطروحتـــه بالآثـــار

ها كما أسلفنا الى جامعة برمنكهام البریطانیة، ونال فیها شهادة الدكتوراه ... وقد لقي قدمّ أنواعها، 

الدكتور حنا بقاعین مساعدات قیمة، من والدي اثناء تحضیر اطروحته ... وبقت تلـك الاطروحـة 

 غیر منشورة حتى الوقـت الحاضـر ...، ویتعـذر علینـا ذكـر عنوانهـا علـى وجـه الدقـة ... فیمـا بعـد

بكلیـة اسـتاذاً للآثـار الكلاسـیكیة (الیونانیـة والرومانیـة) فـي قسـم الاثـار  حنـا بقـاعینالدكتور  أصبح

  م).٢٠٠٣-١٩٩٣(من جامعة بغداد، للسنوات  الآداب

السـعدون، قـد  سـلطان كان طالـب الماجسـتیر مـن كلیـة الفنـون الجمیلـة بجامعـة بغـداد، حمـد

فــي عــدَّ رســالته عــن (تطــور أســلوب النحــت الحضــري) المقدمــة الــى مجلــس كلیــة الفنــون الجمیلــة أَ 

الباحـث بعـد  أهدى، وقد اجستیر في النحتللحصول على درجة الم ،م)١٩٨٨(عام جامعة بغداد 

ان حصل على شهادته، نسخة من رسالته للوالد الكریم، وعمل له ایضاً تمثالاً مجسماً نصـفیاً مـن 

  .)٤١(الجبس
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صــالح الحمیضـة المسـاعدة فــي عـدد كبیـر مــن البحـوث المختصــة  قـدمّ  فقـد ذلــك فضـلاً عـن

والتـي سـبق  ،المنشـورة منهـا فـي مجلـة سـومر لاسـیماو  ،بتنقیبات وصیانة الأبنیة في مدینة الحضر

   وتطرقنا الى قسم منها.  

ن الـــذین زاروا اطـــلال مدینـــة الحضـــر فكـــان عـــددهم كبیـــراً حســـبما كـــان امـــا الطلبـــة الآخـــرو 

  مني ...  عمراً  الى اشقائي الأكبر والدي یتحدث عنهم

ضــر بــین وقــت یــزور اطــلال مدینــة الحانــه كــان ذكــر لــي الــدكتور جــابر خلیــل إبــراهیم  كمــا

ة فـي حقـل التنقیــب وآخـر، لتحقیـق مسـألة بحثیـة، او الاطـلاع علـى مـا اسـتجد مـن معلومـات جدیـد

 حمد الحمیضة، لما تربطهما من وشائج طیبة وصحبةلأیلتقي بوالدي المرحوم صالح اوالصیانة، ف

یـة بجامعـة لتربومعه طلابه في قسم التاریخ بكلیة اكانت زیارته للمدینة  وإذا. .. العمل العلمي في

الموصـــل، فأنـــه یعـــرّف الطلبـــة بوالـــدي، ذاكـــراً ان هـــذا الرجـــل هـــو اســـتاذي الـــذي عرفنـــي بالحضـــر 

  كبیر منذ كنت طالباً. ليَّ وعمارتها واستحكاماتها، وفضله عَ 

 خالد سالم اسـماعیل لة آثار الرافدین الغراء الأستاذالجدیر بالذكر ان رئیس تحریر مجمن و 

والاسـتاذ حكمـت  تصـال مـع كـل مـن الاسـتاذ الـدكتور واثـق اسـماعیل الصـالحيلابا قد قـام مشـكوراً 

   تي:الآاجابتیهما  نص بشهادتیهما وكانت يحول دعم موضوع بحث ،الأسود بشیر

ودوره فـي خدمـة  عنـد سـؤاله عـن والـدي الاسـتاذ الـدكتور واثـق اسـماعیل الصـالحيفقد ذكر 

عـن ادناه انطباعـاتي  .م علیكم ورحمة االله وبركاتهلسلاا( :بما نصـه المسیرة الاثاریة في العراق،

العمل في تنقیبات مدینة الحضـر  بدأتعرفته عندما ، حمد الحمیضة (رحمه االله)الأخ صالح الأ

فـي معرفـة خفایـا  وكان شـغوفاً  ،عمالأرایة بما یعهد الیه من حیث كان على د ،وصیانة ابنیتها

ــهُ  ،مــا یكتشــف  ،واویــن وقیاســاتهاأقــواس و أبنیــة و ألمدینــة مــن عمــارة اعــن  الله)رحمــه ا( معرفت

 كــان رحمــه االله انســاناً  ،ســاعدت العدیــد مــن طــلاب الدراســات العلیــا الــذین كتبــوا رســائلهم عنهــا

  .)ین زملائه العاملین في التنقیب والصیانةینشره بیحب الخیر و  كریماً 

 عدّ یُ ما نصه: ( والدي د سؤاله عنعن فقد كانت اجابتهاما الأستاذ حكمت بشیر الأسود 

لسنوات حمد) اول شرقاطي اعمل معه في موقع الحضر أمرحوم صالح الأحمد الحمیضة (أبو ال

، له المام واسع بالتنقیبات عظیماً  وانساناً  رائعاً  جل، لقد كان شخصاً طویلة الى ان وافاه الأ

ثناء أظهر ویعرف معاثر الأحجار التي ت الاثریة وكذلك اعمال الصیانة الاثریة في الحضر

التنقیبات الاثریة وكذلك في عملیات إعادة البناء في الحضر، كان المرجع العلمي والتاریخي 

لكل الذین عملوا في الموقع من العراقیین والأجانب، وكان یدیر العمل بطریقة مهنیة مستمدة 

  من تجربته العملیة في الموقع .



 ٢٠٢٠/  ٥ مجلد/  ٢ج مجلة آثار الرافدین / 

٢٢٠  

لمرحوم محمد علي مصطفى لقد عمل مع الأستاذ المرحوم فؤاد سفر والأستاذ ا

الذین عملوا في الموقع مثل ماجد الشمس والدكتور غانم وحیدة كافة ومع الأساتذة 

جنبیة العاملة والدكتور جابر خلیل والدكتور محمد صبحي عبداالله وكذلك مع الهیئات الأ

  ة الإیطالیة والبولونیة وكذلك بعثة جامعة الموصل .أفي الحضر مثل الهی

الحمیضة الذي  الأحمد حمد الصالحأان اذكر صدیقي المرحوم  یضاً ومن الواجب أ

جل بصورة مفاجئة وسریعة، وقد ة سنوات طویلة الى ان وافاه الأأللهی عمل محاسباً 

   ) .جمعتني بالمرحومین الصداقة الحمیمیة وزمالة العمل

بصـیانة المبـاني في عمله رجلاً امیناً نزیهاً  ه،بشهادة زملائ كان صالح الحمیضة رحمه االله

م)، ١٩٥١فیها ما یقرب من نصف قـرن، اذ بـدأ مـع اول حفریـات فـي الحضـر عـام ( التي أمضى

الدكتور ناجي الأصیل مـدیر  وبإشرافأیام اول بعثة كان یقودها فؤاد سفر ومحمد علي مصطفى 

  یومئذٍ. الاثار العام

ة مهرجـان الحضـر م)، كانـت الاسـتعدادات قائمـة فـي الحضـر لإقامـ١٩٩٤وفي ربیـع عـام (

بیتــه فــي اســدیره  ، الــذي كــان صــالح محــوراً مهمــاً فــي اعمــال الصــیانة، عــاد الــى)٤٢(الــدولي الأول

حینمــا كــان یعــد امتعتــه للعــودة الــى الحضــر لیواصــل  قلبیــة حــادة،صــابته نوبــة بقضــاء الشــرقاط، أ

لیلـة فاضـلة  فـي )م١٩٩٤ن مـن كـانون الثـاني مـن ذلـك العـام اعماله، في صباح یوم الاحد (الثـام

فتـرك فـي نفـس اسـرته وقریتـه كریمة هي أسـراء المصـطفى محمـد صـلى االله علیـه وسـلم ومعراجـهُ، 

 أحدثوالتراث قد  للآثارة العامة والحزن، كما كان لفقده في الهیأ والأسىالألم  هوأصدقائ وعشیرته

هـذه  ا، مثلمـا فقـدتتها العاملة في الحضـر لـم یحـل مكانـه أحـد حتـى یومنـا هـذفي هیأ فراغاً واسعاً 

       م).١٩٦٩( عام شقیقه محمد في خریف المؤسسة العلمیة

بـل  فـي الضـمیر، نیاباق امأنه من رغمعلى البهذه السطور  موختاماً لیس الهدف أن نكافئهُ 

ابــة عـــن المبــدعین الـــذین الهــدف أن تتوجــه أنظـــار مــن كتـــب عــن ســـیر الأعــلام أو المفكـــرین للكت

  .حمد الحمیضة وشقیقهُ محمدلأصالح ا مثالمن أالعراق  آثارخدموا 

  صالح ومحمد رحمهما االله:  التي ذكرتالمصادر 

فرة بین ایدینا والتي یرد فیها اسم والدي صالح الحمیضة امن المصادر المتو  وفي ادناه عددٌ 

مجلة سومر عداد أفي سواءً ، جمعناها من خلال مطالعاتنا رحمهما االله وعمي محمد الحمیضة

، او المؤلفات التي م)١٩٤٥ة العامة للآثار والتراث منذ اول صدورها في عام (درها الهیأالتي تص

في  ینالكریم وعمي . وقد حرصنا على ادراجها، من اجل توثیق سیرة والديكتبها آثاریین عراقیین

كمصادر  هابقاءنا أثرنا إ، الا إنصفحة أكثر من وعلى الرغم من انها شغلت .الآثاريالحقل 

   بالمصادر. خشیة ان یحسبها القارئ انها ثبتٌ نا بها في بحثنا، و ستعإ
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٢٢٤  

  
الحمیضة مع ثلة من الآثاریین وهو في النهایة الیسرى من  الأحمد) المرحوم محمد ٣( الصورة

  الصورة.
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٢٢٥  

  

  وأولاده. عیسى الطعمة الحمیضة مع المنقب الشرقاطي الفذ الأحمد) المرحوم محمد ٤( الصورة

  

في تل  ) المرحوم محمد الأحمد الحمیضة (اقصى الیسار) مع أعضاء بعثة التنقیب٥( الصورة

  الصوان (قرب سامراء) وطلبة الآثار .  
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٢٢٦  

  
، والذین مع طلاب من الدورة الثالثة في قسم الاثار الحمیضة الأحمد) المرحوم محمد ٦( الصورة

لمواقع الاثریة فیة، في التنقیبات الانقاذیة لاخذوا قسطاً من التدریب الحقلي خلال العطلة الصی

، ولعل الشاب الواقف خلف لوحة التخطیط هو عواد ع الري الكبرى في المنطقة الكردیةبمشاری

وفق في فلم ن ،اما الاثنین الاخرین الكسار، والذي على یمینه غانم ارمیا وحیدة (الدكتور لاحقاً)،

  .، بسبب قدم الصورة وصغر حجمها وعدم وضوح ملامح الشباب الاربعةتشخیصهما
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) المرحوم صالح الأحمد الحمیضة مع الأستاذ الدكتور جابر خلیل إبراهیم اثناء ٨( الصورة      

  تنقیباتهم 
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  م.١٩٧٧/ كانون الأول/ ٢٧في موقع خربة جدالة. وقد التقطت هذه الصورة بتاریخ 

، راهیم) المرحوم صالح الأحمد الحمیضة مع الأستاذ الدكتور جابر خلیل إب٩صورة رقم (

ذه اثناء تنقیباتهم في موقع خربة جدالة. وقد التقطت ه ومجموعة من الاسطوات والشغیلة،

  م.١٩٧٨ ذار من العامواخر شهر آاالصورة في نهایة الموسم الثاني، 
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٢٢٩  

  
الحمیضة، وخلفیة الصورة هي واجهة الایوان الجنوبي  الأحمد) المرحوم صالح ١٠صورة رقم (

وفوق راسه نحت بارز لمشهد یمثل وجه رجل  تسقة في مدینة الحضرن الممن مجموعة الاواوی

. ولعل هذه الصورة التذكاریة قد التقطت ، تخص الشفاءآرامیةفوق راسه افعى، واسفلها كتابة 

  م).١٩٨٣او  ١٩٨٢صباح یوم من أیام الخریف او الربیع لعام (
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٢٣٠  

  
ومجموعة من حمد أالمرحوم وولده الاكبر الحمیضة  لأحمدا) المرحوم صالح ١١صورة رقم (

  ن مع أعضاء البعثة الإیطالیة العاملة في الحضر.الحفارین الشرقاطیی
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) المرحوم صالح الأحمد الحمیضة ومجموعة من الحفارین الشرقاطیین مع ١٢صورة رقم (

  لحضر.أعضاء البعثة الإیطالیة العاملة في ا
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 الهوامش

                                                 

كلیة الاثار  ااقامته نعن الراحلی القي في ندوة اود ان ابین ان هذه الفقرة هي مقتبسة من بحث غیر منشور (١)

 عنوانهُ (كلمة استذكار) لكوكبة من الآثاریین العراقیین، م)٢٠١٢/  ١١/  ٢٦( في جامعة الموصل بتاریخ

 .غیر المنشور ، وقد زودني مشكوراً بهذا البحثلأستاذ الدكتور جابر خلیل إبراهیماستاذنا الفاضل ا القاه

ان اعبر عن وافر شكري وتقدیري واحترامي الى استاذي  هذا البحثیطیب لي بعد الانتهاء من كتابة و 

عالى في االله سبحانه وت فضل الاستاذ الدكتور جابر خلیل ابراهیم، الذي یعود له الفضل بعد الجلیل الفاضل

یملك في خدمة العلم وطلابه، والذي افاض علینا من نور  ، الباذل كل مالبحث واكمال مادتهانجاز هذه ا

      م.علمه فكان وسیبقى نعم الاب الناصح ونعم المعل

   .١٨٥سورة آل عمران، الآیة  )(٢

ومتر، والحفارین الوارد ذكرهم نسبة الى بلدة الشرقاط الواقعة الى الجنوب من مدینة الموصل بنحو مئة كیل )(٣

في هذا البحث، یعود نسبهم الى فخذ الرملي من عشیرة الجبور، الساكنین على امتداد شرق نهر دجلة 

  سدیره. اوالمعروفة باسم منطقة 

، ١٩٩٥، بغداد، ١، ط٢٢المطبعي، حمید، بهنام أبو الصوف، موسوعة المفكرین والادباء العراقیین، ج )(٤

  .١٢٥و  ١٢٣ص

  .١٤٠-١٣٩، ص٢٠٠٠موصل، سلیمان، عامر، الكتابة المسماریة،  )(٥

   . ٨، صم١٩٥٢، القاهرة، الموسم السادس للتنقیبسفر، فؤاد، واسط  )(٦

) وتحمل العنوان: ٢٥,٥×  ٣١,٥م وقیاسها (١٩٠٦) لسنة ١٢٥في اللوحة التي أعطاها �التر اندریه الرقم ( )(٧

للوصول الى مقر عملهم في قلعة شرقاط  ،ر نهر دجلة سباحةعمال شرقاطیون في حالة تهیئوهم لعبو 

   . وهي باللغة الألمانیة.(آشور)

: بهنام م) المشرف العام: محمد علي مصطفى، والأعضاء العاملون١٩٥٨- ١٩٥٥مشروع المسیب الكبیر ( )(٨

 ین عليوكامل حس أبو الصوف وطارق مظلوم وعبد القادر حسن التكریتي وخالد الاعظمي وعادل ناجي

ومحمد  م، وكان طالب دراسات علیا في جامعة لندن)١٩٦١في لندن عام  توفي بحادث مؤسف( الحداد

) موقعاً اثریاً في هذا المشروع الاروائي للمدة من ٦٣وقد كشف عن ( .الحمیضة مساعد للأغراض الهندسیة

ظم في سدة الهندیة. م)، ونهر المسیب هو فرع من الفرات ینت١٩٥٨آب  ٢٦الى ( م)١٩٥٥حزیران  ٩(

  ینظر:

Al-Haik, Albert, R, Key Lists of Archaeological Excavations in Iraq 1842-1965, 
Florida, 1968, PP. 50-51. 

مجلة وعي ، “لمیاً اع ومخططاته مرجعاً  وباحثاً  ومهندساً  صار مساحاً  :ثارعامل في الآ”الصوف، بهنام، أبو  )(٩

  .٢٤، ص١٩٨٧ ، شباط١٥، عدد العمال

كم ١١على بعد حوالي  ،یقع الموقع المعروف محلیاً باسم تل الصوان على الضفة الشرقیة لنهر دجلة )(١٠

، وهو بیضوي الشكل تقریباً یمتد من اً متر ٣,٥سامراء، یرتفع عن السهل المحیط به بنحو مدینة جنوب 

ل تلا ة، وهو مكون من ثلاثاً متر ١١٠، ومن الشرق الى الغرب بمقدار اً متر ٢٣٠الشمال الى الجنوبي حوالي 

 ,El-Wailly, Faisal, and, Abu es-soof. للمزید ینظر:   (A, B, C)على التوالي یشار الیها

Behnam, The Excavations at Tell Es-sawwan first Preliminary Report (1964), 
Sumer, Vol. XXI, No. 1-2, 1965, P.17.    
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   تعلیق الباحث .) (١١

  . ١٦٠، ص٢٠٠٩التاریخ من باطن الأرض آثار وحضارات واعمال میدانیة، عمان، بو الصوف، بهنام، أ )(١٢

مجلة وعي ، لمیاً اع ومخططاته مرجعاً  وباحثاً  ومهندساً  صار مساحاً  :ثارالصوف، بهنام، عامل في الآأبو  )(١٣

موسوعة المفكرین المطبعي، حمید، بهنام أبو الصوف، وینظر أیضاً:  .٢٥مصدر سابق، ص، العمال

  .١٢٧، ص١٩٩٥، بغداد، ١، ط٢٢والادباء العراقیین، ج

، ٢٧، مجسومر، )١٩٦٨- ١٩٦٧أبو الصوف، بهنام، التنقیب في تل الصوان الموسم الخامس (شتاء  )(١٤

 Abu Al-soof, Behnam, Tell Es-Sawwan Fifthوینظر أیضاً:  .٣٥، ص١٩٧١، ٢و١ج

Seasons Excavations (Winter 1967-1968), Sumer, Vol. XXVII, Nos. 1-2, 1971, P. 
3.  

مجلة وعي ، لمیاً اع ومخططاته مرجعاً  وباحثاً  ومهندساً  صار مساحاً  :ثارالصوف، بهنام، عامل في الآأبو  )(١٥

والمواقع  القدیمة المدنأطلال  او وأود ان اشیر الى ان تحدید أماكن .٢٥-٢٤، صمصدر سابق، العمال

   .هي من تعلیقات الباحث ي هذه الفقرةالواردة ف الاثریة

، ١٩٥٦مواطن الاثار في حوض دوكان والتنقیب في تل باسموسیان الموسم الأول  أبو، الصوف، بهنام، )(١٦

 Abu al-Soof, Behnam, Mounds in the. وینظر: ٨- ٧، ص١٩٧٠، ٢و١، ج٢٦، مجسومر

Rania Plain and Excavations at Tell Basmusian (1956), Sumer, Vol. XXVI, Nos. 
1-2, 1970, P. 68.  

 ٦٢، ص١٩٦٠، ٢و١، ج١٦، مجسومر، حفریات تل الولایة في لواء الكوت، عبد الوهاب ظلوم، طارقم )(١٧

   .٦٤و 

 ١٧٤، ص١٩٦١، ٢و١، ج١٧، مجسومرالجنابي، كاظم، حفریات تل شاملو في سهل شهرزور،  )(١٨

  .١٧٦و

وكذلك:  .١٤٣و  ١٤١، ص١٩٦٢، ٢و١، ج١٨، مجسومركر آوه، الحسیني، محمد باقر، حفریات تل ب )(١٩

  .٧٦، ص١٩٦٥، ٢و١، ج٢١، مجسومرمظلوم، طارق عبد الوهاب، حفریات موقع بكر آوه، 

  .٥٢، ص١٩٦٨، ٢و١، ج٢٤، مجسومر)، ١٩٦٨مظلوم، طارق، نینوى ( )(٢٠

، ٢و١، ج٢٤، مجسومر، ١٩٦٧ربیع  - أبو، الصوف، بهنام، التنقیب في تل الصوان الموسم الرابع  )(٢١

 Abu al-Soof, Behnam, Tell Es-Sawwan Excavation of the. وینظر: ٣٨، ص١٩٦٨

Fourth Season (Spring, 1967), Sumer, Vol. XXIV, Nos. 1-2, 1968, P.4.  

، ٢٧، مجسومر)، ١٩٦٨-١٩٦٧التنقیب في تل الصوان الموسم الخامس (شتاء  أبو، الصوف، بهنام، )(٢٢

 Abu al-Soof, Behnam, Tell Es-Sawwan Fifth Seasonsوینظر:  .٣٥، ص١٩٧١، ٢و١ج

Excavations (Winter 1967-1968), Sumer, Vol. XXVII, Nos. 1-2, 1971, P. 3.   

(23) Yasin, Walid, Excavation at tell es-Sawwan, 1969 Report on The Sixth Seasons 
Excavations, Sumer, Vol. XXVI, Nos. 1-2, 1970, P. 3.  

   م.معلومات افادني بها الأستاذ الدكتور جابر خلیل إبراهی )(٢٤

 :ثارفي تنقیبات تل قالینج أغا. ینظر: أبو الصوف، بهنام، عامل في الآ ة محمد الحمیضةعن مشارك )(٢٥

  .٢٤، صمصدر سابق، مجلة وعي العمال، لمیاً اع ومخططاته مرجعاً  وباحثاً  ومهندساً  صار مساحاً 
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مجلة وعي ، لمیاً اع ومخططاته مرجعاً  وباحثاً  ومهندساً  صار مساحاً  :ثارالصوف، بهنام، عامل في الآأبو  )(٢٦

  .٢٥- ٢٤، صالمصدر نفسه، العمال

   الدكتور جابر خلیل إبراهیم في أحدى اللقاءات.الأستاذ معلومات عن  )(٢٧

م تقریر اولي، ١٩٧١-١٩٧٠قابر سنة تنقیبات في مجموعة من الم -الصالحي، واثق إسماعیل، الحضر  )(٢٨

 Al-Salihi, Wathiq, HATRAوینظر ایضاً: . ١٩، ص١٩٧٢، ٢و١، ج٢٨، مجسومر

Excavations in Group of Tombs 1970-1971 Preliminary Report, Sumer, Vol. 

XXVIII, Nos. 1-2, 1972, P. 17.  :الصالحي، واثق، الحضر / التنقیب في البوابة كذلك ینظر

  .١، هامش رقم١٨٩، ص١٩٨٠، ٣٦، مجسومرلشمالیة، ا

عبداالله، محمد صبحي، تنقیبات المعبد الثاني عشر (معبد الاله نبو) في مدینة الحضر الموسم الرابع  )(٢٩

 .١٠١-١٠٠، ص١٩٨٤، ٤٣، مجسومر، ١٩٧٨والعشرون عام 

، ١٩٧٩- ١٩٧٨ابع والعشرون عبداالله، محمد صبحي، صیانة معبد السقایا في مدینة الحضر الموسم الر  )(٣٠

، ١٩٨٧، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، بحوث آثار حوض سد صدام وبحوث أخرى

 .٢٠٦ص

- ١٩٩٧، ٢و١، ج٤٩، مجسومر، ١٩٨٩إبراهیم، جابر خلیل، الحضر التنقیب في البنایة المكعبة  )(٣١

 .٢٢٠م، ص١٩٩٨

 ،١٩٩٢لسنة  ٣٧كنیین جنوب المعبد الكبیر الموسم التنقیب في بیتین س لأسود، حكمت بشیر، الحضرا )(٣٢

 .٢٣١م، ص١٩٩٨-١٩٩٧، ٢و١، ج٤٩، مجسومر

، ٢٠٠٠- ١٩٩٩، ٥٠، مجسومر، ١٩٩٢/ التنقیب في معبد الربة نناي  لأسود، حكمت بشیر، الحضرا )(٣٣

، سومركذلك ینظر: إبراهیم، جابر خلیل، كتابات غیر منشورة من معبد نناي في الحضر،  .١٨٦ص

  .٢١٣، ٢٠٠م، ص٢٠٠٢-٢٠٠١، ٥١مج

(34) Ibrahim. J. Kh, Pre-Islamic settlement in Jazirah, Mosul, 1986, P.14.  

، اهداني إیاها كلمة كتبها استاذي الجلیل الأستاذ الدكتور جابر خلیل إبراهیم على نسخة من اطروحته )(٣٥

دي العزیز غسان صالح (الى ول ونصها : بدء تلك الكلمة .كنت طالب ماجستیر في السنة التحضیریة حینما

مایس  ٣١عمكم جابر خلیل إبراهیم. الموصل في ”وختمها بتوقیعه واسفله كتب فقرة  ..... حمد الحمیضةأ

ي حیاتي ولها معزة في قلبي وستبقى هي الهدیة الاثمن والاغلى ف وهذه الهدیة كانت وما تزال .)“م٢٠١١

  . الشخصیة خاصة في مكتبتي ومكانة

حمد، مواطن الآثار في حوض أ. راجع: الحمیضة، غسان صالح ن قلعة البنت وقلعة (قصر) الجبارع )(٣٦

رسالة ماجستیر (غیر ، دجلة بین شمالي آشور ومنطقة الفتحة في ضوء المسوحات والتنقیبات الأثریة

  .٦٥- ٦٢ ، ص٢٠١٢منشورة)، كلیة الآثار، جامعة الموصل، 

   ي جمعت من تلك الرحلتین في المرجع:نشرت المعلومات والصور الت )(٣٧

Ibrahim. J. Kh, Pre-Islamic settlement in Jazirah, Mosul, 1986, PP. 56-57. and, Pls. 
27-29, 30-34. 

عن قلعة البنت وقلعة (قصر)  فردریك زاره وارنست هرتسفلد الخرائط والصور التي التقطها الرحالینعن  )(٣٨

  :المرجعین الجبار. ینظر
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Herzfeld, F, Untersuchungen über die historische Topographie der Landschaft am 
Tigris, kleinen Zàb und Ǧebel Ḥamrin, Memnon, Erster Band, Leipzig, 1907. PP. 

 Sarre. F, und, Herzfeld. E, Archäologische Reise im Euphrat- und كذلك ینظر .111 -102

Tigris- Gebiet, Band. I, Berlin, 1911, PP. 214-218. 

 جامعةفي  جابر خلیل إبراهیم في لقاءات سابقة عدیدة الاستاذ الدكتور حدثني عنهاهذه المعلومات كان قد  )(٣٩

 محورالوكان الحدیث عن والدي المرحوم صالح الحمیضة  في مكتبه في كلیة الاثار وفي بیته الموصل

   .اللقاءات لتلك الرئیس

  . ٩، ص١٩٨٨مس، ماجد عبداالله، الحضر العاصمة العربیة، مطبعة التعلیم العالي، بغداد، شال )(٤٠

السعدون، حمد سلطان، تطور أسلوب النحت الحضري، رسالة ماجستیر (غیر منشورة)، كلیة الفنون  )(٤١

    التوطئة. ،١٩٨٨الجمیلة، جامعة بغداد، 

 ٢١- ١٤اسبة انعقاد مهرجان الحضر الدولي الأول لأسود، حكمت بشیر، دلیل اثار الحضر، صدر لمنا )(٤٢

  .١٩٩٤نیسان 
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